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 المقدمة :

وتتلاقى الثقافات عخر علائق روحية تكشف عن الجذر ، تتواصل  المعارج ، وتلتقى الأفكار 

الإنسانى الذى يتجاوز الحدود الإقليمية ليكون شخكة فكرية ثقافية تتواصل مع تجربة الإنسان 

 خاين فى الجنس واللغة ؛ لأنها تحكى واقع الإنسان وتجربتل .متجاوزة الت

إن هذا التواصل وابتصال الفكرى الواعى قد اقترن بقضايا ابستقخال والوساطة والتأثير 

الخارجى بين الآداب المختلفة ، لذلك يمكن القول إن مفهوم التأثير أساسى لتجسيد هذه 

ية لمفهوم التأثير يفترض وجود أعمال متميزة تقخل العلائق الفكرية وذلك لأن الدبلة الكل

المقارنة والتقابل بينهما ، من هنا كان الخلاج بين مدرستين فكريتين كل منهما يمثل حضارة 

 وتهدج إلى ترسيخ علم؛ هما المدرسة الفرنسية والمدرسة الأمريكية .

ج الأدبى الذى ورثناه عن وعندما ندرس الأدب المقارن نفتح آفاقا جديدة لزيادة حصيلة النتا

العرب وعن كتابنا فى عصرنا ؛ لذلك اتجهت الدراسات الأوروبية وبخاصة فى فرنسا نحو 

إنشاء مدرسة وضعت أسسا لهذا الأدب فى فرنسا ؛ وتأثرت بها الدراسات المقارنة الأيرى ، 

عا وحولها هذا وإن كان ابتجاه الأمريكى فى الأدب المقارن قد غير من علاقة الحضارات م

من التأثير والتأثر إلى دراسة الظواهر دراسة قائمة على التوازى ، ورغم ظهور هذا ابتجاه 

 الأمريكى فإنل لم يحطم النظام الفرنسى المؤسس لهذا العلم .

وقد نهج بحثى فى المقارنة نهجا يحاول التقريب بين الأدب المقارن والنقد الثقافى ودمجهما 

؛ وليس من السهل على الخاحث فى هذا المجال ، أن يعمل على إثرائل فى نظام منهجى واحد 

قدية يتذوق من يلالها جمال العمل ، نما لم يرزقل الله رغخة جامحة وهمة مكافحة وذائقة 

 ويحس بحرارة الأمل ويصابر ؛ من هنا قد وقع ايتيارى بعد طول بحث ومشقة على : 

 سى فى الرواية المعاصرة " التمثيل الجمالى لظاهرة الإسلام السيا

 تحليل ثقافى مقارن لنماذج من الأدبين العربى والفارسى "

ليكون موضوع دراستى للدكتوراه ، وقد استشعرت يطورتل منذ الوهلة الأولى ، ذلك أن هذا 

 الجانب لم يطرق من قخل حسب علمى . 

تل وقلة المراجع ووجدت فى نفسى الرغخة الملحة لدراسة هذا الموضوع ، رغم علمى بصعوب

فيل ، ومع كل ذلك ظلت الرغخة ملحة ، وابصرار عليها قويا ، لرسم صورة واضحة للتمثيل 

الجمالى لهذه الظاهرة ، أقدمها جهدا متواضعا للخاحثين والقارئين فى دراسة ،عندى أمل فى 

 أن تكون لخنة فى مجال الدراسات الأدبية والثقافية المقارنة .

ى للإسلام السياسى فى الرواية المعاصرة " هو القطب الثابت الذى تدور " التمثيل الجمال

عليل العديد من عناصر الخناء الروائى كاللغة والأحداث والنماذج الإنسانية والزمان والمكان 

، بدهى أن بعض الروايات المصرية والإيرانية تريد أن تقول شيئا ما بخصوص ظاهرة 

ى تقولل عخر مجموعة من الأفعال والمواقف والوقائع الإسلام السياسى فى السرد. وه

التاريخية والعلاقات الإنسانية . وهى تختار لذلك كلل ما تراه مناسخا من بعض التقنيات 

القرائية التى أنتجتها مرحلة ما بعد الحداثة ، واعتمدت منها على تقنيتين هما : ) الحجاج ، 

 من محاور الجدل الثقافى بين الحضارات .والحوارية ( ، فالسرد أصخح محورا مركزيا 
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وب تفوتنا الإشارة إلى النسيج السردى وبنية الترميزية ؛ حيث نقف على منابع النص 

 وومضاتل الجمالية ، من يلال معرفتنا بالتأثير الجمالى لتقنياتل السردية .

 

 سبب اختيار الموضوع : -

 لل لنفسى دائما :جاء ايتيارى لهذا الموضوع إجابة على سؤال كنت أسأ

 أب توجد وسيلة للربط بين الأدب وتيار الحياة الهادر الساين العسير ؟؟

فالحياة السياسية التى نعيشها صعخة جدا ، وبخاصة بعد ديول جماعة الإيوان المسلمين 

الحياة السياسية ، ووصولهم إلى الحكم ويروجهم منل ؛ والأدب تكمن قوتل فى تمثيلل للحياة ، 

مظاهر الحياة المصرية والإيرانية الحالية هى ظاهرة الإسلام السياسى ، فكيف وأوضح 

 مثلتل الرواية المصرية والرواية الإيرانية المعاصرتان ؟ 

وقد اهتم عدد كخير من الدارسين المسلمين وغير المسلمين برصد جوانب الظاهرة الإسلامية 

تجلياتها المتنوعة وتأثيراتها السياسية المختلفة ، وتعمقوا فى دراسة بنيتها ومنطلقاتها و

وابقتصادية وابجتماعية . ورغم صدور عدة دراسات اهتمت برصد رد فعل المفكرين 

المصريين والإيرانيين لم يهتم أحد برصد موقف الروائيين المصريين والإيرانيين الفنى من 

 هذه الظاهرة .

بأمرين  –متعددة  إلى جانب أمور –ومن هنا تأتى وجاهة هذه الدراسة التى سأهتم فيها 

أساسين : أولهما : محاولة تكوين رؤية علمية تاريخية وسياسية لظاهرة الإسلام السياسى فى 

هما : عرض ودراسة لرؤية عدد من ، وآير مصر وإيران من يلال التمهيد لهذه الدراسة

 الجمالى لها .أهم الروائيين المصريين والإيرانيين لهذه الظاهرة من يلال التمثيل 

تمثل واحدة من أيطر ما يواجل زماننا من تحديات  –فى تقديرى  –فظاهرة الإسلام السياسى 

 ؛ ومن ثمً فهى تستحق عناء الكتابة وعناء القراءة وعناء النقد وابنتقاد والخلاج وابيتلاج .

 الصحيح .فهذا هو مختدأ الطريق الصحيح نحو الفهم الموضوعى ، المفضى إلى نقاء الفهم 

 مصطلحات أصحاب الظاهرة : -

من الجدير بالذكر أن أصحاب الظاهرة قاموا من جانخهم بمحاولة تقديم تفسير للظاهرة 

وتحديد لها ، وقدموا منذ فترة بعيدة العديد من المصطلحات التى تصف الظاهرة ، فهناك 

حان يستعملان تجاه الإسلامى " وهما مصطلمثل " التيار الإسلامى " او " ابمصطلحات 

لوصف نطاق ضيق من الظاهرة هو نطاق الجماعات المعارضة والفاعلة دايل مجمل 

الظاهرة ، واستخدمهما علاء الإسوانى فى رواية " عمارة يعقوبيان " على لسان طلخة 

 الإيوان فى الجامعات .

وهو  الظاهرة فى عدة سياقات تاريخية والإسلام السياسى " فاستخدمل راصدأما مصطلح " 

عن  منطق الظاهرة الإسلامية الدايلى وآليات عملها لذلك فهو مصطلح جدير  ا  ليس بعيد

 بالرصد والمناقشة على المستوى التاريخى والمستوى الفنى .
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 منهج الدراسة : -

تقوم هذه الدراسة على منهج النقد الثقافى المقارن مع ابستعانة بخعض أدوات المناهج 

 الأيرى المساعدة وهى :

  منهج الواقعية 

 السيميولوجيا 

 نظرية التلقى ونظرية التأويل 

 علم السرد 

 

 : إشكالية الدراسة -

 فى حقيقة الأمر إننا أمام أكثر من إشكالية ، وهذه الإشكاليات تتمثل فيما يأتى :

 إشكالية المنهج : ) رفض الأصولية المنهجية ( :)*(أولا : 

هجا أو مذهخا نقديا ينافس المناهج النقدية التى عُرفت فالنقد الثقافى ب يقدم نفسل باعتخاره من

فى تاريخ النظريات الأدبية ، وإنما يقُدم نفسل باعتخاره نهجا للنظر فى كل ما تنتجل الثقافة من 

بحسب محسن  جاسم  –نصوص سواء أكانت مادية أم فكرية ، ومن ثم فهو نهج يستعين 

لمعرفية لخلوغ ما تأنف المناهج الأدبية المحضة " بالنظريات والمفاهيم والنظم ا  -الموسوى

من المساس بل أو الخوض فيل ، ولأن النقد الثقافى فعالية فإنل يتويى بلوغ المعارج الأيرى 

 عخر استخدام واسع للنظريات والمفاهيم التى تتيح القرب من فعل الثقافة فى المجتمعات " 

أدبى " سؤاب مستندا لمغالطة منهجية ، حيث بهذا المعنى ، يصخح سؤال " نقد ثقافى أم نقد 

يتم طرح السؤال من منطلق العداء بينهما ، بينما ب يعُادى النقد الثقافى أى منهج أو علم من 

العلوم ، أو نظرية من النظريات بل يتقوى بها جميعا وفى مقدمتها النقد الأدبى والأدب 

 لإشكالية .المقارن ودراستى هذه يير شاهد على ذلك لحل هذه ا

 : إشكالية الموضوع : ثانيا

 جاءت الدراسة للرد على الأسئلة التالية :

  ما موقف كل من الرواية المصرية المعاصرة ، ونظيرتها الإيرانية من ظاهرة

الإسلام السياسى : هل تجاهلتها إذا كانت بهذا الحجم فى الواقع ولم ترصدها ؟ أو 

 رصدتها ووضعتها فى إطارها الملائم ؟

 فى الرواية المصرية والرواية الإيرانية  الفرق بين ظاهرة الإسلام السياسى ما

 المعاصرة ، وما هى أوجل الشخل وابيتلاج بين التجربتين المصرية والإيرانية ؟

 هل القراءة سوج تتجل إلى الجمالى وحده أو الثقافى وحده ؟ أو المزج بينهما ؟ 
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 أهداف الدراسة : -

 الأهداف:يأتى فى مقدمة هذه 

  محاولة تقديم قراءة  جديدة لخعض الأعمال الأدبيهة المصهرية والإيرانيهة، وفقها للقهراءة

الثقافيههة متضههافرة مههع عههدة منههاهج نقديههة أيههرى، مههن يههلال تحليههل ظههاهرة الإسههلام 

السياسي، ومن يلال هذه القراءة نستطيع ربط الأدب بالمجتمع، والخحهث عهن العلاقهة 

ننا فى أمسّ الحاجهة إلهى دراسهات تعمهق مفههوم التواصهل التخهادلي التخادلية بينهما؛ إذ إ

 بين الأدب والفن والمجتمع.

  محاولهههة الوصهههول إلهههى عقيهههدة مفادهههها أن ههههذه الدراسهههة  مغهههامرة مثيهههرة للايهههتلاج

ها يمكهن أن  المشروع لدى الخاحث نفسل فهى ظهروج مغهايرة، فضهلا عهن الآيهرين، مم 

ل منجههزات الروايههة المعاصههرة المصههرية يكههون مجههاب يصههخاً للحههوار الفكههرى حههو

 والإيرانية فى تمثيلها لظاهرة " الإسلام السياسي".

 .الكشف عن نقاط التقاء، أو مغايرة بين النماذج المصرية والإيرانية 

  محاولة التقريب بهين الأدب المقهارن والنقهد الثقهافي، والإفهادة منهمها فهى نظهام منهجهي

 واحد.

  ّفى حد ذاتل بوسائلل المتعددة، من المناهج النقديهة الحديثهة محاولة تطخيق منهجٍ، يعد– 

 على نص لل مكانتل المميزة وهو النص السردي. -النقد الثقافى المقارن

  دعم الدراسات النقدية المعنية بالنقد الثقافي، وتقديم  إضافة جديدة إلهى الجههود السهابقة

 يثة، ياصة النقد الثقافي.فى تطخيقات الأدب المقارن، وصلتل بمناهج النقد الحد

  ،محاولههة إقامههة مشههروع نقههدي، يتخنههى مقههوبت التمثيههل الجمههالي،  والإسههلام السياسههي

جهاج والحواريهة؛ رغخهة فهى جعهل المتلقهي منتجًها، ولهيس  والنقد الثقهافى المقهارن، والحا

يهة مستهلكًا فى عملية الإبداع النقدى. وبحثاً عن القيم الجمالية والفنية للنصوص الروائ

دايههل الأدب المقههارن، حاولههتُ، ومهها زلههتُ أبحههثُ عههن طههرق جديههدة للخحههث، وأتلمههس 

دروباً، أدلهل بارتيادهها علهى صهلاحية العديهد مهن المنهاهج النقديهة الحديثهة والنظريهات 

اللغوية، للتطخيق على النصوص السردية مع توظيف العديد من التقنيات القرائية التهى 

 ة، التى جاءت بوليدها النقد الثقافي.أنتجتها مرحلة ما بعد الحداث

 

 صعوبات الدراسة : -

الرغم من تراجعها كثيرا أمام على لتى واجهتنى فى أثناء الخحث فهى أما عن  الصعوبات ا

إغراء العملية النقدية بالغزو والتوغل دايل النصوص والتفاعل معها ، إب إن هذه الصعوبات 

 كامل من فوق منضدة الخحث . لم تتراجع تماما أو تسحب أذيالها بشكل

فى كلية  – وأول هذه الصعوبات : هو أن معظم الدراسات التى سخقتنى فى الأدب المقارن

تقوم على التوازن والتحليل بين عملين ) فقط ( ينتمى كل منهما إلى ثقافة تعكس   -الألسن

لاثة أعمال من حضارة مغايرة للعمل الآير ، أما هذه الدراسة فقامت على المقارنة بين ث
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الأدب العربى لثلاثة كتاب كل منهم يعكس نظرة مختلفة عن الآير وثلاثة أعمال من الأدب 

ا أما ستة أعمال إبداعية كل منه الفارسى لثلاثة كتاب لهم توجل مختلف ؛ أى أننا فى النهاية

ا ولكن فى أثناء التطخيق والمقارنة أرهقنى كثير فى يعكس فكرا مختلفا عن الآير وهذا الأمر

 الوقت ذاتل عمل على إثراء الخحث والوصول إلى نتائج أكثر دقة .

أما الصعوبة الثانية التى واجهتها الدراسة ، فتتمثل فى أنل لم يهتم أحد برصد موقف  

الروائيين المصريين والإيرانيين  الفنى من ظاهرة الإسلام السياسى ، لكن المتابعة النقدية 

لروائية من يلال تقنيات علم السرد التقليدية ، معنى هذا أن الدراسة كانت تلاحق الأعمال ا

سوج تمارس فاعليتها معتمدة على الجهد الخاص للخاحثة ، ذلك أن الدراسات السابقة لم 

تقترب من هذه الظاهرة ب من قريب وب من بعيد ، أى أن القراءة التطخيقية ليس لها مراجع 

 ، وتيسر لها طريق الخحث ، وهذا ما أرهقنى كثيرا .سابقة يمكن أن تساعد الخاحثة 

أما الصعوبة الثالثة ، فهى أن الظواهر الجمالية والفنية التى اهتمت بها الدراسة لكى ترصد 

الظاهرة الأساسية ) الإسلام السياسى ( من يلال التقنيات القرائية والظواهر الفنية معظمها 

عربية لها خلصة من متابعة نصوص غيرأنها مستقائم على مصطلحات وافدة ، أى 

يصوصيتها اللغوية والثقافية ، وتطخيقها على النص العربى والنص الفارسى ، يحتاج إلى 

ع ( الذى يكسخها صلاحية التعامل مع نص لل يصوصيتل اللغوية والثقافية ــنوع من ) التطخي

ة هذه المصطلحات فى ارسى ( ، ومن ثم سعيت إلى إعادة قراءــ) النص العربى والنص الف

بعض الكتب التراثية التى قاربت هذه المصطلحات  فى المعجم العربى والمعجم الفارسى ، ثم

نظريا ، وتخينت أن المرجعية العربية لها بعض جهد يقارب هذا الجهد الوافد ، ومن ثم أقمت 

متُ على الموروث العربى ، والوافد الغربى ، ثم أقد من مصالحة بين ما وجدتل بين يدى

 قراءة النصوص الإبداعية مسلحة بهذا الوعى المزدوج .

المصطلحات التى آثرت توظيفها ، مصطلحات  أما عن الصعوبة الرابعة ، فهى أن معظم

مترجمة ، واللافت للنظر أن ترجمة المصطلح تختلف من بيئة لأيرى ، وهو ما أحدث 

مت المصطلحات بفهم ياص ، وفى عندى بعض اللخس ، إذ نجد أنل فى المغرب العربى ترُج

المشرق الغربى ترجمت بفهم مغاير ، وهنا اقتضى ذلك أن أقوم بالتوفيق بين هذا وتلك ، وأن 

أستقر على ترجمة فيها روح الثقافة العربية والشرقية ، حتى يتقخل النص التعامل مع هذه 

 المصطلحات .

أوجل ( تحتاج إلى  فارسية ) حمالةُ أما عن الصعوبة الخامسة ، فهى أن النصوص العربية وال

ناء عملية المقارنة مجاهدة للوصول إلى أبعادها الفنية ، وتقنياتها السردية وآفاقاها الجمالية أث

 ..... حاولت وأرجو أن يكون الله قد أعاننى على ذلك ، وقد 

 وفى إطار كل ما تقدم وسعيا لما يلى فقد قمُت بتقسيم الخحث كالآتى :

 

 

 

 

 


